من مساهمات القراء 
لماذا التباكي على نظام لم يجلب

للشعب العراقي سوى الويلات والمآسي

يتضح يوماً بعد آخر أن الإدارة الأمريكية برئاسة بوش مصرة على توجيه ضربة عسكرية للعراق بهدف إسقاط نظامه .. وأزاء الأصرار الأمريكي على شن الحرب ضد صدام حسين لإسقاط نظامه ، تتباين الأراء والمواقف في المنطقة والعالم وتتراوح بين الرفض العلني والتأييد المبطن وبين الشجب والاستنكار واللامبالاة ، فالدول الكبرى  ( في مقدمتها روسيا وفرنسا والصين) تعارض الضربة الأمريكية إنطلاقاً من مصالحها وتحسباً من أن تنفرد أمريكا بالمنطقة وبترولها .. 

   وأما الأنظمة العربية فإن معظمها تضمر الشر للنظام العراقي وتتمنى سقوطه بأسرع وقت ومع ذلك فإنها تدعي في العلن معارضة الضربة  الأمريكية والحرص على مصلحة الشعب العراقي خوفاً من الرأي العام في بلادها ومن إحتمالات أمتداد نار الحرب الأمريكية ونتائجها السلبية إلى بلدانها .. هذا فيما يتعلق بمواقف الأنظمة، أما  مواقف القوى والأحزاب السياسية في الوطن العربي فإن معظمها ، رغم تباين أرائها ومواقفها ودوافعها ، تقف ضد محاولات أمريكا لتوجيه ضربة للعراق . وباستثناء عدد قليل من الأحزاب والفصائل العربية التي تقبض المال الحرام من أجهزة مخابرات صدام وتعتبره بطلاً قومياً للعرب .. نقول باستثناء هذه القلة العميلة من الأحزاب الكرتونية والكتاب المأجورين ، فإن القوى الوطنية والديمقراطية تعارض ضرب العراق لاخوفاً على نظام صدام الدموي بل حرصاً على العراق وشعبه الذي عانى  ويعاني من الويلات والمصائب مايكفي وكذلك خوفاً من ان يتم إستبدال صدام بصدام آخر أكثر سوءاً وأذى . ولاشك بإن موقف هذه الأحزاب والقوى نابع من حرصها الحقيقي والصادق على الشعب العراقي ومصيره . أن هذه القوى تفرق بين النظام الدموي الذي تتمنى له الزوال السريع ، وبين الشعب المقهور والمغلوب على أمره . أننا نؤيد ونساند هذه القوى ونقف إلى جانبها وندعو جميع الجهات المعارضة للضربة الأمريكية إلى الحذر من أن تتحول هذه المعارضة لصالح صدام ودعم  نظامه . أن على جميع القوى المعارضة للضربة الأمريكية أن تبرهن عن صدقها وإخلاصها للشعب العراقي من خلال دعم قواه الوطنية والديمقراطية للخلاص من نظامه الدموي المجرم الذي أبتلي به منذ ثلاثة عقود ونيف .. أن بقاء هذا النظام على دست الحكم لا يقل خطراً من الضربة الأمريكية المرتقبة . ففي ظل هذا النظام لم يجد الشعب العراقي سوى الويلات والمآسي ، لقد حول العراق إلى سجن كبير وأستخدم الغازات السامة والأسلحة الكيماوية ضد مواطنيه وبلغ عدد ضحاياه وضحايا حروبه التي شنها بالوكالة أكثر من مليون ونصف المليون ضحية أما عن الخراب والخسائر المادية التي ألحقها بالعراق وشعبه يكفي القول بأنه رغم أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للبترول في العالم فإن شعبه يعيش اليوم في أدنى درجات الفقر والأملاق ونتيجة لسياسات النظام الرعناء فإن العراق يحتاج خمسين عاماً لإيفاء ديونه وتعويض خسائره والوصول إلى المستوى الذي كان عليه عام 1979 .. هذا ناهيك عن أن أكثر من ثلث الشعب العراقي يعيش اليوم مشرداً في المنافي هرباً من بطش النظام .. فأي خير يرتجى من نظام ألحق كل هذا الخراب والدمار بالعراق وشعبه ؟ أن أستمرار هذا النظام على دست الحكم يعني أستمرار مأساة الشعب العراقي والمزيد من القلاقل والحروب في المنطقة . لذلك كله نكرر القول بإن الذين يرفضون توجيه ضربة  أمريكية للعراق ، إذا كانوا صادقين في نواياهم ويتمنون الخير للشعب العراقي فإن عليهم مد يد العون للقوى الوطنية  والديمقراطية العراقية لتمكينها من  الخلاص من نظام صدام الدموي . ان رحيل هذا النظام كفيل بإدخال الطمأنينة إلى النفوس وأفساح المجال لتنعم المنطقة بقدر من الأمن والأستقرار ..                     back  
